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Abstract : 

This paper discusses one of the largest topic of research in  
comparative politics, it is the debate about the factors which affect or 
ultimately limit democratization, the core question here is. Do 
democracies emerge as a consequence of economic development? Or Is 
there some level of development beyond which democracies are more 
likely to fall?  

We will begin with the major assumption about this issue advanced 
by lipset in 1959, when he argued that democracy is strongly related to a 
country's level of economic development, then we discuss early 
qualitative and quantitative studies on the topic, as well as influential 
critiques of modernization theory and recent developments in the studies 
on socio-economic development and democracy, especially studies of 
Przeworski, Boix, Inglehart and Welzel, The final section summarizes 
and concludes.    



  كبرىاسي في المقاربات النظرية الشروط التغيير السي                                    حكيمي توفيق. أ
 

 
202 

  

 

  :مقدمة

مـــن أهــم الاهتمامـــات البحثیــة التـــي ظلــت ولعقـــود  واحــدا سیاســـيیعــد موضـــوع التغییــر ال

ـــــى حـــــد ســـــواء، وقـــــد شـــــكلت  عدیـــــدة تســـــتقطب إســـــهام العدیـــــد مـــــن الأكـــــادیمیین والسیاســـــیین عل

الموضوعات ذات الصلة بإمكانیات التغییـر والجزئیـات الضـروریة لهـذه العملیـة والشـروط الكامنـة 

منذ ستینیات القرن العشرین، وقد دفع  استمرلبناء الدیمقراطیة محاورا أساسیة لنقاش فكري واسع 

إلى الحـدیث عـن وجـود حقـل معرفـي فرعـي  Dankwart Rustowهذا الزخم بدینكوارت روستو 

  .Transitlogy" علم التحول"موضوعه دراسة التحولات الدیمقراطیة أطلق علیه تسمیة 

 Seymourوقــد شــكلت المقاربــات التحدیثیــة والتاریخیــة التــي تبناهــا كــل مــن لیبســت 

Martin Lipset مور وBarrington Moore  باكورة هذه الأبحـاث، حـاول مـن خلالهـا أنصـار

تقـــــدیم حجـــــج قویـــــة لتبریـــــر العلاقـــــة الحتمیـــــة بـــــین المســـــتویات المعیشـــــیة العالیـــــة  الأولالاتجـــــاه 

والدیمقراطیــــة المســــتقرة، مــــدعمین طروحــــاتهم بمجموعــــة مــــن البیانــــات الإحصــــائیة حــــول الواقــــع 

لاقتصادي للدول التي كانت فـي سـبعینیات القـرن الماضـي مؤهلـة بشـكل اكبـر نحـو الاجتماعي وا

، أكثــر مــن ذلــك 1989التغییــر الــدیمقراطي بنــاءا علــى تلــك المعــاییر، وهــو مــا حــدث فعــلا عــام 

یشـــدد كـــل مـــن مـــاركس ودایمونـــد علـــى العلاقـــة مـــابین الـــوفرة الاقتصـــادیة والدیمقراطیـــة باعتبارهـــا 

ت اســـتقراراً وقـــوة فـــي دراســـة التنمیـــة الوطنیـــة المقارنـــة، بینمـــا ســـعى مـــور واحـــدة مـــن أشـــد العلاقـــا

وأنصار الاتجاه الثاني إلى تفسیر كیفیة إدارة المجتمعات لعملیة الانتقال مـن مجتمـع زراعـي إلـى 

آخر صناعي، وهو متغیر مهم في التمییز بین الأشـكال المختلفـة لعملیـة التغییـر الـدیمقراطي فـي 

  .مختلف الدول

النظریــة الحدیثــة التــي اســتفادت مــن  والإضــافات أیضــا الإســهامات قالــةناقش هــذه المســت

ملاحظاتهــا للتجـــارب المعاصـــرة، خصوصـــا تلـــك التـــي انصـــبت اهتماماتهـــا علـــى خیـــارات النخـــب 

أو علـــى دور القـــیم الثقافیـــة فـــي غـــرس روح السیاســـیة فـــي قیـــادة مســـار التغییـــر وشـــكله وســـرعته، 

  .ي المقاربات التي تشدد أساسا على الأداة الإنسانیةوهالتحرر في مجتمعاتها، 

  :مقاربة لیبست فحص: الشروط الاقتصادیة للتغییر السیاسي .1
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عــــالم الاجتمــــاع  إلــــىالكثیــــر  بالشــــيءذات الصــــلة بموضــــوع الدیمقراطیــــة  تــــدین الأبحــــاث

بعـــض "ویعتبـــر مقالـــه ، Seymour Martin Lipsetلیبســـت  ســـایمور السیاســـي الأمریكـــي

العمـــل الأول الـــذي وضـــع أجنـــدة  1959المنشـــور عـــام  )("الاجتماعیـــة للدیمقراطیـــة اتالمســـتلزم

ویظــل هــذا المقــال فــي الرتبــة الســابعة فــي قائمــة أكثــر  البحــث فــي هــذا الحقــل المعرفــي الفرعــي،

  )1(.المقالات اقتباسا في تاریخ المجلة الأمریكیة للعلوم السیاسیة حتى الیوم

اقتصادیة للتطور والدیمقراطیـة، -لاقة بین المظاهر السوسیوتثیر أكثر أبحاث لیبست الع 

رغـم أن أبحاثــه الأولــى ظهــرت فـي وقــت كــان عــدد الــدول الدیمقراطیـة فیــه محــدود نســبیا، وعرفــت 

المقاربـات وهـي احـد أهـم  Modernization theory" نظریة التحـدیث"مقاربة لیبست تحت اسم 

، وعــدّت محاولتــه لإثبــات راطي وأكثرهــا إثــارة للجــدلالعلمیــة التــي اهتمــت بشــروط التغییــر الــدیمق

الصلة القویة بین التنمیة والدیمقراطیة وفق أسس امبریقیة من أولى الدراسات الامبریقیة فـي حقـل 

  )2(.السیاسات المقارنة

مع أن نظریة لیبست كثیرا ما یسـاء فهمهـا وتختـزل مضـامینها المعقـدة ببسـاطة فـي علاقـة 

كـل "دخل الفـردي والدیمقراطیـة، إلا أن لیبسـت یشـدد فـي الحقیقـة علـى أن مفترضة بین مسـتوى الـ

متداخلــة فیمــا بینهــا  -التصــنیع، التمــدن، الثــروة، والتعلــیم–المظــاهر المتنوعــة للتطــور الاقتصــادي 

تشــــكل  وحســــب لیبســــت، )3(،"لتشــــكل عــــاملا حاســــما یتمثــــل فــــي الارتبــــاط السیاســــي بالدیمقراطیــــة

  .طلوبة لكنها لیست بالضرورة أسبابا للدیمقراطیةشروطا مالعناصر السابقة 

یعتقد لیبست أن اسـتمرار أي نظـام سیاسـي دیمقراطـي یتوقـف علـى حجـم الى جانب ذلك و 

ویبقـــى التطـــور الاقتصـــادي المتواصـــل الشـــرعیة التـــي یضـــفیها علـــى نفســـه كمـــا یـــدركها مواطنـــوه، 

علـى الـدور  -على غرار ماركس-ستوفي نفس الوقت یؤكد لیبالآلیة الأمثل لتحقیق تلك الغایة، 

وعلــى المســاواة ســواء ، مجتمــع حــداثي قــع علــى عــاتق الطبقــة المتوســطة فــي أيالمحــوري الــذي ی

ــالمعنى الاجتمــاعي الفجــوة  "وباســتعارة عبــارات لیبســت فــإنبــالمعنى الاقتصــادي،  أوالسیاســي -ب

تهــا أوســع مــن مثیللنامیــة فــي البلــدان اوالعمــال العــادیین ...حــرفیینال وأنصــاف حــرفیینبــین دخــل ال

یـؤدي إلـى تقویـة ثقافـة الشـكل الـذي ، لذلك یعد تغییر الأوضاع الاجتماعیـة ب"البلدان المتقدمةفي 

  .دیمقراطیة احد أهم مظاهر التحدیث
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  .نظریة التحدیث عند لیبست عناصر شكل یمثل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  Julian Wucherpfennig & Franziska Deutsch, Op.cit,p .04:المصدر

وتفسیر ذلك حسب لیبست یرتبط أساسـا بكـون الطبقـات الشـغیلة فـي الـدول المتقدمـة أكثـر 

تفتحـــا علــــى القـــیم الدیمقراطیــــة ومـــن ثــــم اقــــل تقـــبلا للإیــــدیولوجیات المعادیـــة للنظــــام، لان الــــدول 

ـــــیم والات ـــــوة الرأســـــمال البشـــــري بفعـــــل عوامـــــل التعل ـــــي ق ـــــا واضـــــحا ف صـــــال المتقدمـــــة تحـــــوز تفوق

، والتــــي تعكــــس أیضــــا تمتــــع العمــــال بحقــــوقهم )مــــثلا مــــن خــــلال الجمعیــــات التطوعیــــة(المباشــــر

الاقتصــادیة والسیاســیة، ومــن ثــم یــؤدي التحــدیث إلــى تعزیــز الانفتــاح الــودي تجــاه نمــط المعــاییر 

والقـــیم التـــي تخفـــف مـــن حـــدة النـــزاع، تعاقـــب الجماعـــات المتطرفـــة، وتكـــافئ الأحـــزاب السیاســـیة 

  )4(.المعتدلة
امتناع العمال في مجتمعات التحدیث عن انتهاج أسلوب الكفاح الثوري یعـود أساسـا إلـى  

الشــعور بالمواطنــة وإعــادة التوزیــع، ویترتــب عــن المســاواة الاقتصــادیة الناجمــة انبثــاق دیمقراطیــة 

وجــود مجتمــع مقســم بــین كتــل مشــتتة وفقیــرة ونخــب صــغیرة " حقیقیــة، وبالمقابــل یعتقــد لیبســت أن

  ". لة سینتج نظما اولیجارشیة أو تسلطیةمفض

علــى المســتوى الجزئــي، اســتفادت نظریــة لیبســـت حــول التحــدیث بشــكل كبیــر مــن إســـهام 

الـــذي ســـبق لیبســـت فـــي التأكیـــد علـــى محوریـــة مفـــاهیم التمـــدن،  Lerner Danielدانیـــال لیرنـــر 

فقـد بـین  )(السیاسـیة،في عملیة التحدیث الفردي والمشاركة ) وسائل الإعلام(التعلیم، والاتصال 

 التمدن

  نظام طبقي مفتوح
 طبقة وسطى عریضة

 التصنیع

 التعلیم الثروة
ر استقرا

 دیمقراطي

  التنمیة 
 - السوسیو
 اقتصادیة

  تحول
 دیمقراطي 
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یــتم قیــادة الدولــة مــن  أنمــن مخــاوف النخــب الحاكمــة  إخمــادیســاهم فــي انتشــار التعلــیم  أن رلیرنــ

أول كـان لیبسـت فـي حـین  لقـرارات،تخـاذ اباذات خبـرات معرفیـة محـدودة و  للتأهیـلتفتقد  كتلقبل 

 الكلـي المسـتوىلـى التحدیث على المسـتوى الجزئـي والدیمقراطیـة عبین مباشرة صلات من وضع 

  .نظریة لیبست في جوهرها نظریة ثقافیة تعدلذلك لك الصلة، تامبریقیة لإثبات  اختباراتب وقام

 معرفــا وفــق عبــارات – حســب نظریــة لیبســت تطــور الاقتصــاديالعبــارات وجیــزة یــؤدي وب

وط كبیــرة عــن شــر علامــة یكــون جــزءا مــن الــذي وســیط المتغیــر ال دور -التمــدن، الثــروة و التعلــیم

    .المرغوبة للدمقرطة

  :الأصلیة التحویرات الحدیثة لنظریة التحدیث .2

متغیـــــر التطـــــور  حــــاز، لیبســـــتلدیمقراطیــــة التـــــي وضــــعها ل المطلوبـــــة الشــــروط بـــــینمــــن 

وعلــى ســبیل  ،دراســات الدیمقراطیــةبالمنشــغلین  أكثــرمــن قبــل  الأكبــرالاهتمــام علــى الاقتصــادي 

مـن التحـدیث الاقتصـادي المسـلك الـذي یقـود المجتمـع  ىإلـبالنظر  اهتم دینكوارت روستو المثال 

ـــى ـــاد عنـــه،  إل فـــي حـــین تبنـــى بـــارینتون مـــور الدیمقراطیـــة باعتبـــاره خطـــا مســـتقیما لا یمكـــن الحی

Barrington Moore )1966 (جوانــــب مهمــــة مــــن نظریــــة لیبســــت، منتقــــدا  تحلــــیلا تاریخیــــا

ر لا یتــرجم حتمــا فــي شــكل حســب مــو ) التصــنیع بشــكل خــاص(الاقتصــادي -فــالتطور الاجتمــاعي

  .متغیر وسطي یقود نحو الدیمقراطیة

العوامـل المشـجّعة علـى الاسـتقرار  علـىالاهتمام الأساسي منصـبا بالنسبة لروستو لم یكن 

وكــان جوابــه ، حیــز الوجــود إلــىالدیمقراطیــة  إخــراجحــول قــدرة السیاســیین علــى  وإنمــاالــدیمقراطي، 

تتوصــل فـــي  ،مجموعـــات متصــارعة إلیهــاومة تتوصــل بصــورة واســعة بـــأن الدیمقراطیــة هــي مســـا

احتكــــار  باســــتحالةإن الجماعــــات التــــي تعتــــرف  بحتمیــــة تقاســــم الســــلطة،الاعتــــراف  إلــــىنهایــــة ال

وبـالرغم مـن . السلطة تقوم بتسـویة حیـث تمـنح الفرصـة مـن أجـل الفـوز بمنصـب عبـر الانتخابـات

أن : اسـتنتاج مماثـل إلـىإنهمـا توصـلاً أن مقاربة روستو كانت تختلف كثیراً عن مقاربة لیبست، ف

  )5(.لعملیة توافق ومصالحةنتاج الدیمقراطیة هي 

لروستو یتمثـل فـي التأكیـد علـى الـدور المركـزي " علم التحول"ویبقى الإسهام الأهم لنظریة 

الــذي تلعبــه النخــب السیاســیة، وفــي اعتقــاده أن الدیمقراطیــة حتــى وإن كانــت مصــنوعة مــن أجــل 

الدیمقراطیــة فــي جنــوب "فنجــاح نــادراً مــا تكــون مصــنوعة علــى أیــدیهم ومــن قــبلهم،  النــاس، فإنهــا

إنهـا غیــر مفضـلة لأحــد وفــي : إفریقیـا وأمــاكن أخـرى تنــدرج فـي كونهــا الخیـار الثــاني لكـل شــخص

  )6(".الوقت ذاته مقبولة لدى كل شخص
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 أنالقـول ، یمكـن الإصـلاحالسیاسـیة فـي قیـادة مسـار  على دور النخـب التأكیدوفي سیاق 

وكمــا كتــب فریــد الحریــة،  زعمــاء وحركــات تضــغط مــن اجــل إلــىیحتــاج التغییــر السیاســي النــاجح 

  :زكریا

مثـــل مـــاكلاف هافـــل، ونیلســـون مانـــدیلا، ولـــیخ فاونـــا،  أشخاصـــا إن..."

ولا بــد أن یتســاءل ...وكــیم داي یونــغ یحتلــون مواقــع مشــرفة فــي تــاریخ الحریــة

 إلـى إشـارةفـي  ویـرد احـد الكتـاب قـائلا لك،بـذ االمرء لمـاذا نجحـوا عنـدما قـامو 

 أتـــــىبـــــان نصـــــیب الفـــــرد مـــــن الـــــدخل لـــــم یكـــــن هـــــو الـــــذي  روبـــــرت كاغـــــان

ـــــة  ـــــىبالدیمقراطی ـــــة  إل ـــــا الجنوبی ـــــة الإرادة" وإنمـــــاكوری ـــــزعیم الكـــــوري  "المعنوی لل

  )7("الجنوبي كیم داي یونغ

: -آنــذاك-لحــدیثأن هنــاك ثلاثـة مســالك تقــود المجتمعــات إلـى العــالم ا مــور یــرىبالمقابـل 

بتوقیــــت مباشــــرة التصــــنیع  تتــــأثر، وكــــل هــــذه النمــــاذج الدیمقراطیــــة اللبرالیــــة، الفاشــــیة، والشــــیوعیة

اختبار الموروث وكیف أن المجتمـع یقـوم " وقد حاول مور، البنیة الاجتماعیة عند وقت التحولبو 

مجــال التــاریخ فـي  منهجیــة مــور وتقـع إلـى الطــور الصــناعي،برحلتـه الكبــرى مـن الطــور الزراعــي 

الفاشـیة وروسـیا والصـین  إلـىالمقارن، وهو یسأل لماذا قاد طریق الحداثة كلا من الیابان وألمانیا 

  )8(."الدیمقراطیة اللیبرالیة إلىالثورة الشیوعیة، وانجلترا وفرنسا والولایات المتحدة  إلى

ركیبـة مـن خمسـة تتشكل معالم المسار الذي تسلكه أي دولـة بنـاءا علـى ت، وروبالنسبة لم 

كبــــار ( الاقتصــــادي للطبقــــة الزراعیــــة الأســــاس. ب بــــین النخــــب،توزیــــع القــــوة  .أ: عوامــــل هــــي

، بالإضــافة إلــى توزیــع القــوة بــین الطبقــات .هالطبقــة، ترتیــب  . الترتیــب الطبقــي، د .ج، )المــلاك

ب إلیـــه وعلـــى غـــرار مـــا ذهـــ، فیهـــا الطبقـــة المســـیطرةلـــدول فـــي مواجهـــة الداخلیـــة ل یةســـتقلالالا. و

 عـاملا حاسـما باسـتعارة عبارتـه الشـهیرةباعتبارهـا الطبقة الوسطى  لیبست، یشدد مور على أهمیة

البرجوازیـة  أنوبمـا  )No bourgeoisie, no democracy"،)9” "لا برواجزیـة، لا دیمقراطیـة"

ــذی بــاحثینمــن عدیــد الاحــد و  ، فــان هــذا یضــع مــورالرأســمالیةوضــوحا فــي المجتمعــات  أكثــر ن ال

  .الرأسمالي رالتطو رون في الدیمقراطیة تعبیرا سیاسیا عن ی

فكــرة مشــابهة   Rueschemeyer Dietrich مایریروشــدیتــریش قــدم  فــي نفــس الســیاق،

أن طبقـــة مـــلاك ) 1992(ففـــي دراســـة عمیقـــة مـــن الناحیـــة التاریخیـــة، اســـتنتج روشـــیمایر تقریبـــا، 

الطبقـة  أنمعتبـرا فـي نفـس الوقـت ، الأراضي هي اكبـر عـائق یعتـرض مسـار التغییـر الـدیمقراطي

وبـــافتراض الـــدور المـــؤثر لمســـار فـــي تـــدعیم هـــذا المســـار،  الأهـــمالعنصـــر هـــي العاملـــة المنظمـــة 
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روشـــیمایر دور  خلصالتصـــنیع فـــي تقویـــة الطبقـــة الوســـطى علـــى حســـاب مـــلاك الأراضـــي، اســـت

  .التصنیع في تسریع الانتقال نحو الدیمقراطیة

لعملیـــــة اهتمـــــا بالمضـــــامین المغـــــایرة  امویل هـــــانتغتونوصـــــ Apter Davidفیـــــد ایبتـــــر دی

فــي كــل ضــرورة عـدم اســتهداف الدیمقراطیــة المنشـودة علــى  )1965(حیــث شــدد ایبتـر التحـدیث، 

المسـار السیاسـي واسـتقرار ث نتیجـة للمخـاطر العدیـدة التـي تحملهـا علـى حسـاب مستویات التحدی

-التنمیــة السوســیومــن التمییــز بــین  )1968(هــانتغتون  انطلــقحــین فــي  المجتمعــات المتخلفــة،

حیــــث یــــؤدي التطــــور ، مــــع تشــــدیده علــــى أهمیــــة النظــــام السیاســــي اقتصــــادیة والتنمیــــة السیاســــیة

النمــو  مســتوى أســرع مــن بمعــدلاتالمجتمــع رفــع مســتوى التعبئــة السیاســیة فــي  إلــىالاقتصــادي 

ات التعبئــــة تخطــــي مســــتویوبحســــب هــــانتغتون فــــان المأسســــة فــــي ذلــــك المجتمــــع،  المؤسســــاتي،

هـانتغتون غیـر مـن مواقفـه تجـاه  أنیعرض النظام القائم للخطر، رغم  المأسسةالسیاسیة لمستوى 

، الـــذي اعتبـــر فیـــه التحـــدیث احـــد )1991" (الموجـــة الثالثـــة"مســـالة التحـــدیث فـــي عملـــه الشـــهیر 

  .المسببة للدیمقراطیةالعوامل 

  :فحص مقاربة بریزورسكي: نقض مقومات نظریة التحدیث .3

  Adam، تـولى بریزورسـكي الأولمن نشر مؤلف لیبست عاما  الأربعینیقارب  ما دبع

Przeworski   لیمـــونجي  أهمهـــم( آخـــرینوبـــاحثینFernado Limongi  وشـــیبوبJose 

Antonio Cheibub( فـــك العلاقـــة ت مدعمـــة امبریقیـــانشـــر سلســـلة مـــن المقـــالات والدراســـات ال

 تـؤديهـل : طـرح سـؤال هـامانطلقـت دراسـات هـؤلاء مـن  وقـد ،والتنمیةبین الدیمقراطیة  المفترضة

رغـم ، تثبیتهـا؟دعم الدیمقراطیة عندما یـتم تساعد فقط في  أنها أم ؟ الدیمقراطیة خلق  إلى التنمیة

  .1970جدیدة كلیا وسبق إثارتها من قبل روستو عام تكن  لممضامین هذا السؤال  أن

الصـــیغة  -ةة تقـــود إلـــى الدیمقراطیـــالتنمیـــ-الأولـــىبریزورســـكي علـــى الصـــیغة لقـــد أطلـــق 

تســـمیة علـــى الثانیـــة  أطلـــقللدمقرطـــة، بینمـــا  the endogenous version المنشـــأداخلیــة 

 وظــفوقــد ، exogenous version of democratization  الصــیغة خارجیــة المنشــأ

 دولــة 135التــي عرفتهــا  واســعة لتبویــب التحــولات إحصــائیةتقنیــات  آخــرینبریزورســكي وبــاحثین 

سـواء كانـت تحـولات نحـو الدیمقراطیـة  1990و  1950في العالم في فتـرات متعاقبـة بـین عـامي 

الخاصــة تغیــر احتمــالات التحــول  یــةكیف"  رصــد لــك البیانـاتوحــاولوا مــن خــلال تحلیــل تمنهـا،  أو

  )10(."تطورهامع مستوى  واحدة منهابكل 
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ـــة  ـــافتراض صـــحة النظریـــة خارجی تكـــون الـــدیمقراطیات التـــي تتمیـــز  أنیتعـــین  المنشـــأوب

تسـلطي،  أو أوتـوقراطياقـل احتمـالا للتحـول نحـو نظـام حكـم بارتفاع معدلات الدخل الفردي فیهـا 

قیاسـا بالنـاتج الـداخلي الخـام لكـل ( بمعنى انه فـي حالـة تخطـي دولـة معینـة لحـد معـین مـن الثـروة

والعكــس تمامــا بالنســبة  الصــفر، إلــىینقــاد  أنیجــب فــان احتمــال تحولهــا نحــو نظــام تســلطي  )فـرد

علــى  -بحســب بریزورســكي-المنشــأ، فلكــي تصــدق تنبــؤات تلــك النظریــة، یتعــینللنظریــة باطنیــة 

تكــون قــد تخطــت عتبــة معینــة مــن التطــور تســمح بحــدوث مثــل ذلــك  أنالــدول موضــوع الدراســة 

  .التحول

ـــةیفهـــم مـــن هـــذا الســـیاق عـــدم  أنولا یجـــب  ـــدول الفقیـــرة  إمكانی إلـــى دول تحـــول بعـــض ال

، فـــان تصـــبح الـــدول دیمقراطیـــة فـــي وجـــود مســـتویات متدنیـــة مـــن التنمیـــةدیمقراطیـــة، لكـــن عنـــدما 

وقــــد انتهــــت حســــابات بریزورســــكي و فرنانــــدو  )تمثــــل الهنــــد اســــتثناءا(دیمقراطیتهــــا تمــــوت غالبــــا 

 1500فیهـــا  الإجمــاليالــدول الدیمقراطیـــة التــي یقـــل نصــیب الفـــرد مــن الـــدخل  أن إلـــىلیمــونجي 

تــراوح  وإذاســنوات،  08فــان متوســط عمــر النظــام فیهــا یقــف عنــد حــدود  )بالــدولار الحــالي(ر دولا

زاد مســــتوى  وإذا، عامــــا 18فــــان النظــــام ســــیبقى فــــي المتوســــط  دولار آلاف 03و 1500مــــابین 

یصـــبح النظـــام قـــادرا علـــى التكیـــف واحتمـــال انهیـــار نظامـــه  دولار آلاف 06الـــدخل الفـــردي عـــن 

، ومـا إن تصـبح الدولـة ثریـة حتـى تصـبح دیمقراطیتهـا عن خمـس نقطـة مئویـة الدیمقراطي لا تزید

  )11(.خالدة

نظــام حكــم  32ومــا یعــزز هــذه الفرضــیة، هــي تلــك المعطیــات الإحصــائیة التــي تظهــر أن 

آلاف دولار لم ینهـار أي واحـد مـنهم حتـى  09دیمقراطي یزید معدل الدخل الفردي لمواطنیه عن 

منهــا مــرة أخــرى  39نظامــا دیمقراطیــا فــي البلــدان الفقیــرة، عــاد  69ین الآن، لكــن بالمقابــل مــن بــ

  )12(%.56إلى براثن التسلطیة، أي أن نسبة الإخفاق بلغت نحو 

علــى حســاب النظریــة المنشــأ -إلــى تأكیــد صــحة النظریــة خارجیــة بریزورســكيخلــص لقــد 

مقابــل ول الدیمقراطیــة، علــى اســتمراریة الــد الإبقــاءمشــددا علــى دور التنمیــة فــي باطنیــة المنشــأ، 

وعلى سبیل المثال اظهر بریزورسكي عـدم وجـود أي  ،الأساسخلقها من محدودیة هكذا دور في 

وهــــو معــــدل الأرجنتــــین عــــام (دولار للفــــرد  6055دولــــة دیمقراطیــــة بمعــــدل نــــاتج إجمــــالي یفــــوق 

ثــروة تقلــص ال أنوتفســیرهم لــذلك مفــاده ، النظــام التســلطي أو الأوتوقراطیــةتراجعــت نحــو  )1975

یقــدموا  أندون ، "مــن خــلال میكانیزمــات سوســیولوجیة عدیــدة" مــن حــدة النزاعــات داخــل المجتمــع

  .هذه المیكانیزماتتفسیرات مقنعة حول 
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وحــدها لیســت العوامــل الاقتصــادیة توصــل بریزورســكي وزملائــه إلــى أن  فــي نفــس الســیاق

ـــنظم الدیمقراطیـــة والتســـلط للحـــدیث عـــن أقـــداركافیـــة لتعلیـــل   أظهـــرتوقـــد ، علـــى حـــد ســـواء یةال

مسـار التحـول مـع وجـود حالـة  یبـدأ. 1حینمـا الدول الدیمقراطیة تصـبح اقـل اسـتقرارا  أندراساتهم 

عنــدما یتلقــى العمــال حصــة . 3تنــامي مســتویات التفــاوت، و . 2مــن التفاوتــات داخــل المجتمــع، 

 أكثـر وهـي: یكتاتوریاتالدنفسه على وینسحب الأمر ، تصنیععلى الالمضافة  القیم منخفضة من

كانــــت  إذاویزیــــد هــــذا الاحتمــــال حینمــــا یكــــون مســــتوى التفــــاوت مرتفعــــا، الانفجــــار  إلــــىعرضــــة 

  .مجتمعاتها فقیرة

التنمیـة الاقتصـادیة تسـبب ( المنشـأ-النظریـة داخلیـةفي المقابل ترفض مقاربة بریزورسـكي 

 أنمـع بطریقـة عشـوائیة تقریبـا،  یـتمالدیمقراطیـة  إلـىالـدول  انتقـال أن، فهـي تفتـرض )الدیمقراطیة

 احتمـــالات التحـــول تكـــون متشـــابهة تقریبـــا فـــي كـــل مراحـــل النمـــو وبغـــض النظـــر عـــن مســـتویاته،

هـــذا الاســـتنتاج یبقـــى محیـــرا بعـــض الشـــيء، لان المعطیـــات التـــي وظفهـــا بریزورســـكي  أنولاشـــك 

مهما في التحـول نحـو  قد أظهرت تأثیرا ایجابیامستویات التنمیة الاقتصادیة  أنتثبت في الحقیقة 

  .المنشأ-تمت مقارنته بالنظریة خارجیة إذایبقى محدودا  التأثیرهذا  أنالدیمقراطیة، رغم 

  :كمیكازیم سببي التفاوت في الدخل .4

صــلة  لإثبــات الآنالتــي تــم توظیفهــا حتــى  الإحصــائیةالمعطیــات  أهمیــةعلــى الــرغم مــن 

 معنـى حقیقـي مـا إلـىتظل مفتقـدة  أنها إلاعیة، الاجتما أوالتغییر السیاسي بالجوانب الاقتصادیة 

والسـؤال  لتفاعـل تلـك المتغیـرات،یقـدم تفسـیرا مقنعـا  میكـانیزم نظـريالتعبیر عنها فـي شـكل لم یتم 

بمعنـى المتغیـر  دیمقراطیة؟ إلىاقتصادي -الذي یبقى مطروحا هو مالذي یحول التطور السوسیو

  .استمراریتها أوالذي یقف سواء خلف نشوء الدول الدیمقراطیة 

وســوزان  Carles Boixارلز بــویكس كــقــدمها الدراســات الرائــدة فــي هــذا المجــال  إحــدى

ویقترحــان متغیــر التبــاین فــي مســتوى الــدخل باعتبــاره ، 2003عــام  Susan Stokes ســتوكس

لا یشـــــكل الـــــدخل فـــــي حـــــد ذاتـــــه عـــــاملا مســـــببا " المنشـــــأ-المیكـــــانیزم العملـــــي للدمقرطـــــة داخلیـــــة

بل تنشا هذه الأخیرة بفعل تـأثیر عوامـل أخـرى ترافـق مسـار التطـور، وبشـكل خـاص  للدیمقراطیة،

جـــل التحـــولات نحـــو  أنولتعزیـــز هـــذا التصـــور، اظهـــر بـــویكس وســـتوكس ، "المســـاواة فـــي الـــدخل

، تمــت فـــي ســیاق مســتوى متــدني مــن النــاتج الـــداخلي 1959حــدثت قبــل عــام  الدیمقراطیــة التــي

كانـــت تتمتـــع بمســـتویات عالیـــة مـــن  أنهـــاكمـــا ي حـــدثت لاحقـــا، مقارنـــة بـــالتحولات التـــ الإجمـــالي

تلـك وحققت انتقالها الـدیمقراطي ففـي مسـتوى تطـور اقـل مـن  1950المساواة في الدخل قبل عام 
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 وهـذا مـا یجعـل مـن بـویكس وسـتوكس یقفـان فـي تعـارض مـع بریزورسـكيالتي فعلت ذلك لاحقـا، 

ـــنظم التســـلطیة بـــأن الـــذي حـــاج  ـــاعرضـــة للانه أكثـــرال ـــدما یكـــون مســـتوى التفـــاوت عالی  ،یـــار عن

  )13(.بوجود حالة من الفقر في ذلك المجتمعویتعزز هذا الاحتمال 

إن تركیز بویكس وستوكس على الدور المحـوري للمسـاواة فـي الـدخل فـي مصـاحبة مسـار 

الانتقـــال الـــدیمقراطي، یضـــعهما فـــي موقـــف قریـــب مـــن لیبســـت الـــذي یشـــدد علـــى أهمیـــة الطبقـــة 

ن انعــدام التفــاوت فــي الــدخل بــالموازاة مــع مســتوى التطــور الاقتصــادي وفــق عبــارات الوســطى، لا

الدخل الفردي تعني أساسا الطبقـة الوسـطى، أي أن بـویكس وسـتوكس یقـدمان دعمـا غیـر مباشـر 

  . تفسیرا مختلفا بعض الشيء هما یقدمانلشروط الدیمقراطیة التي وضعها لیبست، بید أن

  :سببيكمیكانزم  القیم الثقافیة .5

  Inglehart & Christian Welzelیقدم كل من رونالد انجلیهارت وكریسـتیان فیلـزل 

Ronald )2005( اقتصــــادي -الإطــــار الأكثــــر إقناعــــا حتــــى الآن حــــول ربــــط التطــــور السوســــیو

بالشــروط الأساســیة لعملیــة الدمقرطــة، بشــكل أعــاد للأذهــان الحجــج التــي قــدمها كــل مــن غابرییــل 

حـول الشـروط  1961عـام  .Gabriel Almond & Sidney Verbaا المونـد وسـیدني فیربـ

  .الثقافیة للدیمقراطیة

تبنــي البــاحثین لتعریــف ضــیق للدیمقراطیــة مــن خــلال التركیــز وانجلهــارت  لفیلــز لقــد انتقــد 

علــى نشــوء الــدیمقراطیات الانتخابیــة بــدلا مــن الــدیمقراطیات الحقیقیــة، وعلــى الــرغم مــن تســلیمهما 

ـــدور المحـــوري  ـــل، إلا أنهمـــا بال ـــف النخـــب والكت ـــین مختل لمســـألة التصـــویت فـــي حســـم الصـــراع ب

طیـة اللدیمقر  أوسـعفهوم ، وبتطبیق ملیست شرطا كافیا للدیمقراطیةیعتبرانها مسألة ضروریة لكنها 

یمكـن  -مـدى احتـرام النخـب لهـذه الحقـوقالحقـوق السیاسـیة والمدنیـة و  بعین الاعتبار تنوع یأخذ-

مشــددین فــي نفــس الوقــت علــى دور العامــل الثقــافي فــي مســار وتوجهاتــه،  الشــعبخیــارات  إدمـاج

  .الدمقرطة

 :تمییــــزا مهمــــا بــــین مــــرحلتین متبــــاینتین مــــن التحــــدیثیلــــزل فویقــــدم كــــل مــــن انجلهــــارت و 

حیـث تختلـف كلتـا  ،Postindustrializationومـا بعـد التصـنیع  Industrializationالتصـنیع 

التـي تـؤثر بهـا فـي المجتمعـات، ففـي حـین أن جذریا في الطریقة  المرحلتین الاقتصادیتین اختلافا

التصنیع یكون مرفوقا بالبیروقراطیة، المركزیـة، العقلانیـة والعلمانیـة، یبـدي الشـعب فـي مجتمعـات 

مــا بعــد التصــنیع تركیــزا متزایــد علــى الاســتقلالیة، الاختیــار، الإبــداع، والتعبیــر عــن الــذات، وفــي 
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سیاسـیا كـلا المسـارین قـد غیـرا الطریقـة التـي یـرتبط الشـعب مـن خلالهـا  نفس الوقت، وربما الأهـم

  .بالسلطة

 إلىالدین بمعنى انه یحول مصدر السلطة من  دنیویة السلطة، إلىالتصنیع یقود ف

اقتصادیة -وخلال هذه المرحلة تستمر علاقات السلطة والظروف السوسیو وضعیة، إیدیولوجیات

ن یسود نمط الإنتاج الصناعي أحادي النمط، وفقط خلال التي كانت سائدة في السابق أی

یبدأ مسار التحرر من السلطة، بمعنى الانتقال من التركیز ) ما بعد التصنیع(المرحلة الثانیة 

  .على السلطة الخارجیة إلى التركیز على استقلالیة اكبر للفرد والخیارات البشریة

معـــات فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد التصـــنیع تتمثـــل مـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة المیـــزة الرئیســـیة للمجت

أساســا فــي تحــول غالبیــة القــوى العاملــة مــن القطــاع الصــناعي إلــى قطــاع الخــدمات، هــذا الأخیــر 

یتمیــز باســتهدافه للمهــارات العالیــة كالإبــداع والخیــال، والتحــول فــي مجــال العمــل یــؤدي حتمــا إلــى 

تتحــول أولویاتــه مــن الســعي للبقــاء  إحــداث نــوع مــن التغییــر فــي التوجهــات القیمیــة للشــعب، الــذي

وزیـادة مسـتوى مسـتویات التعلـیم، ارتفـاع "إلى التعبیر عـن الـذات، وبتعبیـر فینـزل وانجلهـارت فـإن 

الاحتیاجــات الإدراكیــة والإعلامیــة فــي النشــاطات الاقتصــادیة، والانتشــار المتزایــد للمعرفــة نتیجــة 

  )14(".استقلالیة من الناحیة الفكریةللدور الذي تلعبه وسائل الإعلام یجعل الشعب أكثر 

ــــالعودة  ــــىوب ــــى أخــــرىالمســــتوى المجتمعــــي مــــرة  إل ــــان عل ــــیم  أن، یؤكــــد الباحث انتشــــار الق

مكــن إدراك ال فمــن غیــر": فعالــة حقــوقفقــه حتمــا مطالــب اكبــر علــى مجتمــع یرا أيالتحرریــة فــي 

الخاضــعة لأنظمــة لهــذا الســبب تنظــر الشــعوب  ،"بــدون حقــوق مدنیــة وسیاســیة الإنســانیةالحریــة 

وهــذا فــي حقیقــة الأمــر یقیــد خیــارات یة مقیــدة للحقــوق باعتبارهــا نظمــا فاقــدة للشــرعیة، حكــم تســلط

النخب التسلطیة لدیها في الغالب قوة كافیة لقمع المطالـب " أن النخب السیاسیة، وعلى الرغم من

تصـمیم  أن إلا، راهأسـالیب الإكـمارسـة مومسـتعدة لالشـعبیة نتیجـة تحكمهـا فـي الجهـاز العسـكري، 

یمكنهــا مــن موازنــة القــوة القمعیــة مــن اجــل الحریــة هــا حملاتفــي الشــعوب وتوظیفهــا لمــوارد عدیــدة 

  ".للنظام

 :خاتمة

یمكــن بحــق توصــیف العصــر الحــالي بعصــر الدیمقراطیــة، فقبــل نحــو قــرن لــم تكــن هنــاك 

ة بتصـویت مكفـول لجمیـع حكومة منتخبـ(لك ما نسمیه الیوم بالدیمقراطیة دولة واحدة في العالم تم

 أنوهــو مــالا یــدع مجــالا للتشــكیك فــي بلــدا یملــك ذلــك،  120الیــوم یوجــد نحــو  أمــا، )المــواطنین

  .تمثل شكل الحكم السائد في العالم المعاصر أضحتالدیمقراطیة قد 
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كبیـر جـدا مـن البـاحثین وقد استقطب هذا التنامي في عدد الدول الدیمقراطیـة اهتمـام عـدد 

وقــد اهتمــت هــذه الدراســات ، 1959عــام  الأولمنــذ نشــر لیبســت لعملــه جتمــاعیین الاالسیاســیین و 

ففي حین أن نظریـة  ،إلى أنماط أخرى من الدیمقراطیة أوالدیمقراطیة  إلىأساسا بشروط الانتقال 

والتحــولات السیاســیة، ســعت الاقتصــادیة -التحــدیث ترســم وصــلة مباشــرة بــین التنمیــة الاجتماعیــة

التـي  بالشـروطففي الوقت الذي اهـتم فیـه مـور  قة إلى تحویر أو نفي هذه الصلة،الدراسات اللاح

ترتكــــز علــــى عملیــــة انتقــــال المجتمــــع مــــن حالتــــه  مــــن زاویــــة تاریخیــــة تحتهــــا تتطــــور الدیمقراطیــــة

بــویكس وســتوكس شــددا علــى ذلــك علـى نظامــه السیاســي،  وتــأثیرالصــناعیة  الحالــة إلــى الزراعیـة

ز فـــي الـــدخل الفـــردي كعنصـــر محـــوري فـــي التغییـــر السیاســـي مهمـــا كـــان دور المســـاواة أو التمـــای

  .لتمیز بین شروط حدوث الدیمقراطیة وعوامل بقائها جاءت مقاربة بریزورسكينوعه، بینما 

هــو وجــود علاقــة وطیــدة بــین النمــو الاجتمــاعي والاقتصــادي  الأخیــرفــي  تأكیــدهمــا یمكــن 

اطـــي بفعـــل مجموعـــة مـــن المتغیـــرات الوســـیطة مجتمـــع دیمقر  إلـــىمجتمـــع واحتمـــالات تحولـــه  لأي

رر، ومــع بــالنمو فــي حــد ذاتـه، كارتفــاع مســتوى التعلــیم والــدخل الفـردي والرغبــة فــي التحــالمتصـلة 

 الـــدول البترولیـــة الغنیــــة إلـــىتغییــــرا سیاســـیا، فغالبـــا مـــا یـــتم النظــــر  الثـــروة وحـــدها لا تفـــرزذلـــك 

طــور وفــق الخطــوط الرأســمالیة أي الانتقــال مــن لأنهــا لــم تتباعتبارهــا اســتثناءا عــن هــذه القاعــدة، 

الزراعـــة إلـــى الصـــناعة إلـــى الخـــدمات بطریقـــة ممنهجـــة، وإنمـــا امتلاكهـــا للثـــروة مكنهـــا مـــن شـــراء 

  .الحداثة لا غیر
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